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      لم يولي النقاد والدارسون اهتماما لعتبات النص الا في الدراسات السيميائية المعاصرة حيث اهتمت السيميائية بكل ما يحيط بالنص من عناوين و مقدمات و هوامش و تنبيهات.......و ذلك بعدما تبي انها من المفاتيح المهمة في اقتحام مغالق النص، باعتبار العنوا ن العتبة الرئيسية التي تفرض  الدارسين من تفحصها و استنطاقها قبل الولوج فب أعماق النص، وكذلك فان العنوان يرتبط ارتباطا وثيقا بالنص و قد اعتبرته الدراسات النقدية من اهم عناصره الذي يستحيل فهمه بمعزل عن عنوانه هذا من جهة  و من جهة أخرى يشكل العنوان  في الابداع الادبي علامة تدل و تعبر عن مؤلفها و تجدد هويته و تميزه عن غيره من المؤلفات فال يمكن تداول أي كتاب دون ان يكون له عنوان، و نظرا لهذه الأهمية الكبيرة التي حظي بها العنوان من طرف النقاد و الدارسين سنحاول تعريفه لغة و اصطلاحا 
1- مفهوم العنوان 
أ-لغة : ترجع كلمة العنوان في لسان العرب الى مادتين مختلفتين هما: "عنن"، "عنا" و في حين تذهب المادة الأولى {عنن} الى معاني الظهور و الاعتراض 
.نجد المادة الثانية {عنا} تحيل الى معاني القصد و الإرادة و كلا المادتين تشتركان في  دلالتهما على المعنى، كما تشتركان أيضا في الرسم و الأثر 
أولا: عنن عن الشيء و يعن عننا و عنونا: ظهر امامك وعن، يعن، ويعن عنا و عنونا، و اعتن، واعتن ك ظهر و اعترض. هذا هو الأساس المعجمي للمادة التي اشتق منها العنوان و يتابع ابن منظور: { وعنيت الكتاب و اعننته لكذا أي عرضته له و صرفته اليه و قال اللحياني "عننت الكتاب تعنينا، و عنيته تعنية، اذا عنونته.... وسمي عنوانا لأنه يعن الكتاب من ناحيته .
ويمكننا ان نجمع لكلمة عنوان من المادة "عنن" المعاني التالية "الظهور"." الاعترافي".التعريفي"."المعني"
ثانبا: "عنا" ومعنى كل شيء محنته و حاله التي يصيرا اليها امره و روي الازهري عن احمد بن يحي قال: المعنى و التفسير و التأويل واحد. وعنين بالقول كذا: اردت ومعنى كل الكلام و معناته و معنيته: مقصده ويستطرد ابن منظور من "المعنى " الى "العنوان " من مادة عنا فيقول: ابن سيده. العنوان و العنوان سمة الكتاب و عنونته عنونة و عنوانا وعنا كلاهما وسمه بالعنوان  اذن تجمع كلمة العنوان من مادة "عنا" الدلالات التالية: معنى. قصد. سمة.[footnoteRef:1] [1:  ينظر دكتور محمد فكري الجزار العنوان الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998 صفحة 16. 17] 

     يقول ابن فارس في بيان المعنى الأصلي لهذه الكلمة، الذي انبثقت عنه معانيها المشتقة "عن" العين و النون اصلان احدهما بدل على ظهور الشيء و اعراضه، و الاخر يدل على الحبس وقال ضمن علامة عن الأصل الأول و هو ظهور الشيء و اعراضه ومن الباب عنوان الكتاب لأنه ابرز ما فيه و اضهره.[footnoteRef:2]  [2:  الشريف حاتم بن عارف العوني العنوان الصحيح للكتاب تعريفه واهميته وسائل المعرفية واحكامه امثله للأخطاء فيها طبع واحد دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 1419 هجري صفحه 15] 

ب-اصطلاحا 
     لقد عرفه ايكو بقوله: هو منذ اللحظة الأولى الذي تضعه فيها مفتاح تاويلي، اما المؤسس الأول و الفعلي لعلم العنوان فهو: ليو هويك الذي قام برصد العنونة رصدا سيميوطيقا من خلال التركيز على بناها و دلالتها و وظائفها، و قد عرفه كما يقول جميل حمداوي بكونه مجموعة من الدلائل اللسانية، يمكنها ان تثبت في بداية النص من اجل تعيينه و الإشارة الى مضمونه الجمالي، من اجل جذب الجمهور المقصود.
    اما رولان بارث كما يؤكد حمداوي يرى العناوين عبارة عن أنظمة دلالية سيميائية تحمل في طياتها قيما أخلاقية. و اجتماعية و أيديولوجية و هي رسائل مسكوكة مضمنة بعلامات دالة مشبعة برؤية العالم يغلب عليها الطابع الايحائي لذلك على السيميائية ان تدرس العناوين الايحائية الدلة قصد فهم الدلالات التي تزخر بها.
   فبارث يهتم بالعنوان كل الاهتمام كونه مقتنعا بان مهمة السيميائيات هي البحث عن الخفي و المسكوت عنه و الموحى اليه  ايحاء".[footnoteRef:3] [3:  ينظر فيصل الاحمر معجم السيميائيات صفحه 226 227] 

     في حين نجد فكري جزار يعرفه بقوله  العنوان للكتاب كالاسم للشيء به يعرف وبفضله يتداول يشاربه اليه، م يدن به عليه، يحمل وسم كتابه و في الوقت فسه يسميه العنوان بايجاز يناسب  البداية، علامات ليست من الكتاب جعلت له لكيي تدل عليه".[footnoteRef:4] [4:  محمد فكري الجزار العنوان وسيم يطيق الاتصال الادبي صفحه 15] 

    و انا من حيث عرف الاستخدام فعنوان الكتاب هو اسمه غالبا و سبب ترادف (عنوان الكتاب) و ( اسمه) في الاصطلاح هو ان غالب المؤلفين يضعون أسماء مؤلفاتهم على ابرز مكان في الكتاب و اظهره (أي على الغلاف) فيكون هذا الاسم هو العنوان أيضا لأنه احتل مكان العنوان ولولا غلبة ذلك على المصنفات، لما حق لنا ان نعتبر اسم الكتاب هو عنوانه الا اذا كان الاسم على غلاف الكتاب وواجهته لأنه بحلوله هذا المحل اصبح عنوانا اذن فان العنوان الصحيح للكتاب: هو تلك الالفاظ التي يضعها المؤلف نفسه على اول ورقة في كتابه او بعبارة اخري: هو العنوان الذي وضعه مؤلف الكتاب دون تغيير شيء فيه".[footnoteRef:5] [5:  ينظر الشريف حاتم بن عارف العوني صفحه 17 العنوان الصحيح للكتاب] 

   اما الناقدة بشرى البستاني ترى بان" العنوان رسالة لغوية تعرف بتلك الهوية وتحدد مضمونها و تجذب القارئ اليها و تغريه بقراءتها و هو الظاهر الذي يدل على باطن النص و محتواه ".[footnoteRef:6] [6:  بشرى البستاني قراءات في الشعر العربي الحديث طبعه واحد دار الكتاب العربي بيروت لبنان 2002 صفحه 34] 

      و من خلال ما سبق نخلص الى القول بان العنوان وسيلة و أداة تشير الى المحتوى العام. فهو اول ما يجلب القارئ و يدفعه الى دراسته و فك رموزه باعتباره العتبة الرئيسية التي تفرض على الدارس ان يتفحصها و يستنطقها قبل الخوض في أعماق النص.
2- أهمية العنوان: 
     أ-اصبح العنوان في النص الحديث ضرورة ملحة و مطلبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه    في البناء العام للنصوص، لذلك نرى الشعراء يجتهدون في وسم مدوناتهم بعناوين يتفنون في اختيارها، كما يتفننون في تنميقها بالخط و الصورة المصاحبة، و ذلك لعلمهم بالأهمية التي يحظى بها العنوان. ونظرا لهذه الأهمية شغلت عناوين النصوص  الأدبية في الدراسات الحديثة حيزا كبيرا من اهتمام النقاد، روؤ فيه عتبة ليس من السهل تجاهلها، اذ يستطيع القارئ من خلالها دخول عالم النص دون تردد ما دام استعان بالعنوان على النص.
     كما تتجلى اهمية العوان فيما يثيره من تساؤلات لا نلقى لها إجابة الا مع نهاية العمل، فهو يفتح شهية القارئ للقراءة اكثر من خلال تراكم علامات الاستفهام في ذهنه، و التي بالطبع سببها الأول هو العنوان، فينظر الى دخول عالم النص بحثا عن إجابات لتلك التساؤلات بغية اسقاطها على العنوان، فالعنوان على أهميته اصبح علما مستقلا له اصوله وقواعده التي يقوم عليها فهو يوازي  الى حد بعيد النص الذي يسميه، لهذا فان أي قراءة استكشافية لأي فضاء لابد ان تنطلق من العنوان.[footnoteRef:7] [7:  ينظر عبد القادر رحيم العنوان في النص الابداعي واهميته وانواعه مجله كليه الادب والعلوم الإنسانية والاجتماعية جامعه بسكره الجزائر العددان 2 و 3 جانفي جوان 2008 صفحه 11 18] 

      وترجع أهمية العنوان لكونه يختصر الكل و يعطي اللمحة الدالة على النص المغلق و يصبح نصا مفتوحا على كافة التأويلات، و لهذه الأهمية التي يمتاز بها العنوان يرى "محمد صالح خرفي" ان العناوين لا توضع اعتباطيا، فكل شيء بمعنى و بحسبان و كل كلمة ولها دلالتها بل يعجز الشاعر في وضع العنوان لقصيدته او لديوانه فيلقي به الى المطبعة ثم يلحق العنوان به.
      فالعنوان يقدم لنا معونة كبرى لضبط و انسجام النص، و فهم ما غمض منه اذ هو المحور الذي  يتوالد و يتنامى و يعد انتاج نفسه و هو الذي يحدد هوية القصيدة فهو بمثابة الرأس للجسم  و الأساس الذي تبقى عليه غير انه اما ان يكون طويلا فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه، و اما ان يكون قصيرا و حينئذ فانه لابد من قرائن فوق اللغوية وحي بما يتبعه".[footnoteRef:8] [8:  ينظر فيصل الاحمر معجم السيميائيات صفحه 226 227] 

و يمكن اختصار مما سبق اهمية العنوان  في النقاط التالية: 
* يعد من اهم العتبات النصية التي تساهم في توضيح دلالته واستكشاف معانيه الظاهرة والخفية 
* هو المفتاح الضروري للتعمق في اغوار النصوص 
* هو الأداة التي يتحقق بها اتساق النص و انسجامه و بفضله يفهم ما غمض منه، اذ هو المحور الذي يتوالد و يتنامى و يعيد انتاج نفسه فهو بمثابة الرأس للجسم 
*وعلى الرغم من ان العنوان نص مختصر الا انه يلعب دور في الاعمال الأدبية و الفنية فهو جزء لا يتجزأ من عملية ابداع الكاتب للعمل.


3-أنواع العنوان: 
· العنوان الرئيسي: ( الحقيقي) 
هو ما يحتل واجهة الكتاب و يبرزه صاحبه لمواجهة المتلقي و يسمى العنوان الحقيقي، او الأساسي، او الأصلي، و يعتبر بحق بطاقة تعريف تمنح النص هويته، فتميزه عن غيره ونضرب مثالا على ذلك بعنوان "المقدمة" لابن خلدون و "احاديث" لطه حسين فكلاهما عنوان حقيقي لهذين الكتابين.
· العنوان المزيف: 
وياتي مباشرة بعد العنوان الحقيقي و هو اختصار و ترديد له و وظيفته تاطيد و تعزيز للعنوان الحقيقي  ويأتي غالبا بين الغلاف و الصفحة الداخلية و تعزى اليه مهمة استخلاف العنوان الحقيقي ان ضاعت صفحة الغلاف ولا حاجة للتمثيل له لأنه مجرد ترديد للعنوان الحقيقي وهو موجود في كل الكتب.
· العنوان الفرعي: 
يستشف من العنوان الحقيقي، ويأتي بعده لتكملة المعنى و غالبا ما يكون عنوانا لفقرات او مواضيع او تعريفات داخل الكتاب، و ينعته بعض العلماء بالثاني او الثانوي  مقارنة بالعنوان الحقيقي، و مثال ذلك مقدمة ابن خلدون اذ نجد اسفل العنوان الحقيقي (مقدمة) عنوانا فرعيا مطولا هو {كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطات الأكبر} او عناوين المباحث و الفصول في متن المقدمة نحو:  فصل في البلدان و الامصار و سائر العمران. فصل في ان الدول اقدم المدن و الامصار واما العناوين الفرعية في كتاب ( احاديث) فعديدة منها: {صريع الحب و البغض –فجأة فاجعة}.[footnoteRef:9] [9:  عبد القادر رحيم العنوان في النص الإبداعية واهميته وانواعه مجله كليه الادب والعلوم الإنسانية والاجتماعية جامعه بسكره الجزائر العددان اثنين وثلاثة جانفي جوان 2008 صفحة 14.] 

· الإشارة الشكلية: 
و هي العنوان الذي يميز نوع النص  و حبسه عن باق الاجناس و بالإمكان ان يسمى العنوان الشكلي لتمييزه العمل عن باقي الاشكال الأخرى من حيث انه قصة  او رواية او شعر او مسرحية .
· العنوان التجاري: 
و يقوم أساسا لى وظيفة الاغراء لما تحمله هذه الوظيفة  من ابعاد تجارية، و هو عنوان يتعلق غالبا بالصحف و المجلات او المواضع المعدة للاستهلاك السريع و هذا العنوان  الحقيقي لا يخلو من بعد اشهاري تجاري.[footnoteRef:10] [10:  عبد القادر رحيم العنوان في النص الإبداعية واهميته وانواعه صفحة 15.] 

4- وظائف العنوان: 
العنوان هو الذي يسم النص و يعينه و يصفه و ثبته و يؤكده و يعلن مشروعيته القرائية و هو الذي يحقق النص ذلك اتساقه و انسجامه و تشاكله وزيل عنه كل غموض و ابهام. و معظم وظائف العنوان تدرك من خلال النص فالنص اذن هو الذي يحدد طبيعة هذه الوظيفة لان الباحث قد ال يدرك دور العنوان او وظيفته في الشعر خاصة الا بعد إتمام قراءة القصيدة فمن خلال النص يمكن فهم محتوى العنوان.[footnoteRef:11] [11: عبد القادر رحيم علم العنوانه دار التكوين للتاليف والترجمه والنشر سوريا طبعه واحد 2010 صفحه 53] 

· الوظيفة التعيينية: 
فالمتعارف عليه ان العنوان ( اسم/nom) للكتاب به يعرف كما جرت عليه العادة في التسمية فتسمية طفل ما تعني مباركته، فمتى اعلن عن اسم سيتم تسجيله به، دون النظر الى العلاقة  الاعتباطية الموجودة بينه وبين اسمه كذلك ان تسمى كتابا، يعني ان تعينه /عينه designer .
· الوظيفة الوصفية: 
وهي الوظيفة التي يقول العنوان عن طريقها شيئا عن النص وهي الوظيفة المسؤولة عن الانتقادات الموجهة للعنوان وهي نفسها الوظيفة الموضوعاتية والخبرية والمختلطة. 
· الوظيفة الايحائية:                                                                         
هي الأشد  ارتباطا بالوظيفة الوصفية، حيث لا يستطيع الكاتب التخلي عنها فهي ككل ملفوظ لها طريقتها في الوجود و لنقل ايلوبها الخاص، الا انها ليست دائما قصدية لهذا يمكننا الحديث لا عن وظيفة ايحائية ولكن قيمة ايحائية لهذا دمجها جنيت في بادئ الامر مع الوظيفة الوصفية ثم فصلها عنها لارتباكها الوظيفي".[footnoteRef:12] [12:  عبد الحق بلعابد عتباته جراري جنيت من النص الى المناصر منشوراته الاختلافيه الجزائر 2008 86 87] 

· الوظيفة الاغرائية: 
"وفها يكون العنوان جذابا مغريا لغرض اثارة فضول المتلقي وشد انتباهه محدثا بذلك تشويقا و انظارا لدى القارئ غير ان جنيت يرى بان الوظيفة مشكوك في نجاعتها عن باقي الوظائف وهي في حضورها و غيابها تستقل بأفضليتها عن الوظيفة الثالثة دون الثانية، ففي  حضورها يمكنها ان تظهر ايحائيتها او سلبيتها او حتى عدميتها بحسب مستقبليها الذين لا تتطابق قناعاتهم و أفكارهم دائما مع افكار المرسل (المعنون) الذي يريد اليه  (المعنون له) حملهم عليه."[footnoteRef:13] [13:  امينه محمد الطويل سيميائيه العنوان في ديوان الشاعر الليبيه فوز الشلوي مجله كليه الاداب العدد 30 سبتمبر 2020 كليه التربيه الزاويه جامعه الزاويه الصفحه 89] 

سيميائية العنوان من الوضيففة الى الدلالة 
أولا: سيميائية الغلاف و صوره والوانه  
     يعتبر الغلاف من ضمن العتبات الأولى التي نعبرها قبل الدخول الى المحتوى الذي يتضمنه الكتاب بين دفتيه انه الوجه الأول الذي يقابلنا وننظر اليه قبل ان نعرف المضمون الذي تحمله الصفحات التي تلي ورقة الغلاف الأول حيث يساعد بجانب العتبات الأخرى مثل العنوان و دار النشر و الاهداء و التقديم و كلمة الناشر و  نوع الخط في اضاء النص الداخلي. ولاشك ان الغلاف بجانب حليته الشكلية هو العتبة الأولى في تشكل العلاقة بين النص و المتلقي تكمن في اثارة المتلقي و اغرائه، حيث يشمل الغلاف الخارجي من وحدتين  امامية و خلفية ففي الواجهة الامامية لديوان مسقط قلبي نستحضر اسم المبدعة "سمية محنش" وعنوان الديوان إضافة الى دار النشر و التعيين الجنسي الذي هو عبارة عن شعر. اما في الجهة الخلفية للغلاف فعادة ما نجد الصورة الفوتوغرافية للمبدع و حيثيات الطبع و النشر وثمن المطبوع و كلمات للناشر، فقد اكتفت الشاعرة الجزائرية بذكر عنوان الديوان و اسمها و دار النشر إضافة الى كلمات قدمها الدكتور عبد الله العشي عن المبدعة المتمكنة بإحكام ف كتابتها للشعر. وترجع أهمية الغلاف الى الجذب انتباه المتلقي و فك شفرات النص و بيان علاقته بالنصوص الأخرى و تميزه عن باقي الكتب. وقد اعتبر "حميد لحميداني" بالحيز الذي تشغله الكتابة بوصفها احرفا طباعية على مساحة الورق.



الصورة و اللوم و الحظ: 
مع تطور الدراسات النقدية الحديثة اصبح لكل شيء دلالته فكل مكتوب مقروء و كذلك الصور و الرسومات و تعودنا في الادبيات العربية ان نفهم من كلمة الصورة دلالتها الحقيقية و المجازية فب الان ذاته فهي الشكل البصري المتعين بمقدار المتخيل  الذهني الذي تثيره العبارات اللغوية بحيث أصبحت الصورة الشعرية مثلا تقف على نفس مستوى صورة الغلاف و صار من الضروري ان نميز بين الأنواع المختلفة للصور في علاقتها بالواقع الخارجي غير اللغوي حتى نستطيع مقاربة منظومة الفنون البصرية الجديدة و نتأمل بعض ملامحها التقنية ووظائفها الجمالية".[footnoteRef:14] [14:  د.صلاح فض: قراءة الصورة و صورة القراءة الطبعة 1.1997دار الشروق 1986.] 

اول ما يلفت انتباهنا في صفحة الغلاف انها متكونة من لونين أساسيين هما الأسود و الأحمر موزعة على مساحة الغلاف، حيث خصصت الشاعرة الجزء العلوي من الديوان لتشتمل  على اسم المؤلفة و العنوان الأساسي المكتوب بخط غليظ باللون الفاتح و اسفله مباشرة في الوسط كتيت المؤشر الجنسي و هو" الشعر" باللون الأبيض، و قد كتبت العنوان و اسم المؤلف و الجنس بخط واضح على مساحة سوداء يتخلله اللون الأحمر الغامق مما جعلهم اكثر بروزا و ظهورا للقارئ.
دلالة الألوان: 
اللون الطاغي في الصورة الامامية و الخلفية الديوان هو اللون الأسود الذي يرمز لدلالات متعددة منها: الموت، الحزن، الألم، و الغموض يتصل بأمور سرية يتصف بالمجهول و المخفي، يرتبط بالأفكار الباطنية لإخفاء المشاعر و هو لون يعكس قمة الوجع الذي تشعر به. و هو من الألوان الرئيسية التي ترتبط عموما بالجسم و العقل و الروح النفسية ن كماله دلالات إيجابية ترمز الى الشجاعة و القوة و الفخامة و الاناقة.
اللون الثاني في الصورة الامامية للديوان هو اللون الأحمر الداكن يتخلله القليل من اللون الوردي و هذا يرمز الى القلب، وقد حاولت الشاعرة ان تجسد هذا اللون بطريقة متميزة في صفحة الغلاف، لما فيه من دلالات لها تأثير نفسي قوي و عميق، وعموما يعرف اللون الأحمر من الألوان الجميلة و الجريئة اللافتة للنظر يستخدم رمزا للحب و الامل و السعادة اذ هو لون إيجابي يلهم المشاعر الدافئة المريحة ليظهر الحنان من طبيعتها الحساسة وأخيرا اللون البني الفاتح وقد كتب به العنوان بخط عريض مما جعله اكثر بروزا في مساحة الغلاف و يرمز هذا الون بحسب مضمون الديوان الى المكان الذي ولدت فيه و جعلت منه مكانا لإعلان  وقوعها في الحب و النبع الذي تدفقت منه اوجاعها و سعادتها وتعاستها و كان مسقط قلبها مكانا تجيد فيه اشعارها.
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ثانيا: سيميائسية العنوان الرئيسي من الوظيفة الى الدلالة 
ان اول ما يستدعي القارئ و المتلقي و هو يمسك بديوان شعري "لسمية محنش" عتبة الاولى {العنوان الرئيسي للديوان }و نصه الموازي الأول "الغلاف الامامي" الذي يحمل دلالات متعددة، ولقد تم دراستنا لهذا العنوان وفق ثلاث مستويات أساسية وهي:
· البنية الصرفية، 
· مستوى الوظيفة، 
· المستوى الدلالي.
      المستوى الأول: البنية الصرفية: 
تظهر أهمية هذا المستوى في ان التركيب الصرفي و الصيغة الصرفية للكلمة تؤدي دورا مهما في بيان المعنى، فالصيغ الصرفية لها دلالات غير الدلالات المعجمية للكلمات.
عرف ابن جني الصرف في كتابه التصريف بقوله: "هو التلاعب بالحرف الأصول لما يراد فيها من المعاني المفادة منها فالتصريف على حد تعبير ابن جني: {انما هو معرفة انفس الكلم الثابتة } فابن جني هنا يربط الصرف ربطا مباشرا بالمعنى، فالتغلب بالحروف الأصول يؤدي الى افادة معان جديدة و قد بين عبد الكريم مجاهد ان الدلالة الصرفية على ما تؤديه الاوزان الصرفية العربية و ابنيتها من معان.
وبناء على هذ، فالدلالة الصرفية هي الدلالة التي تستمد من ابنية الكلمات و اشتقاقاتها و صيغها الصرفية، بالإضافة الى اوزانها الصرفية وما تحويه من دلالات و معان فلو اخذنا كلمتي ( صديق و صادق) لوجدنا انهما مختلفا الدلالة. فالصديق تفيد المبالغة بمن قام بالصدق، و صادق تدل على من قام بالصدق".[footnoteRef:15] [15:  ينظر عثمان سالم بخيت قواقزه الدلالة الصرفية في كتاب الخصائص لابن جني دراسة وصفيه تحليليه دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية المجلد 46 العدد واحد عياده البحث العلمي الجامعة الأردنية 2019 صفحه 140] 

ونجد اغلب الصرفيين يعالجون البنية الصرفية في باب الاسم و اقسامه من حيث المصدر والجمع، المجرد و المزيد، و الاسم المشتق.
أ - بنية الكلمة من حيث اشتقاقها: 
يقصد بالمشتقات الأسماء التي تشبه الأفعال في الدلالة على الحدث لذا تسمى: الأسماء المشبهة بالأفعال و الأسماء المتصلة بالأفعال".[footnoteRef:16] [16:  مصطفى الغلابيني جامع الدروس العربية المكتبة العصرية بيروت طبعة واحد 2005 صفحة 119] 

وهذه الأسماء المشتقة تسعة أنواع: 
· المصدر 
· اسم الفاعل 
· اسم المفعول 
· الصفة المشبهة باسم الفاعل
· صيغ المبالغة 
· اسم الزمان 
· اسم المكان 
· اسم التفضيل
· اسم الالة.
واذا تاملنا في عنوان الديوان فذو يتشكل من من جملة اسمية وهي "مسقط قلبي" تتكون من مسند اليه ( وهو المبتدأ مسقط) ومسند (قلبي) وهو الخبر ونلاحظ ان بنية الكلمة "مسقط" هو اسم مشتق أي ما اخذ من غيره وله اصل يرجع اليه يقاربه في المعنى نوعه "اسم مكان" و(هو الاسم الذي يصاغ من المصدر الأصلي للفعل بقصد الدلالة على المعنى المراد. الذي يدل عليه ذلك المصدر وكذلك للدلالة على مكان وقوعه) فكلمة مسقط وزن مفعل بفتح العين هو اسم مشتق من الفعل الثلاثي سقط على وزن فعل نقول مثلا: سقط الشيء من يدي معناه وقع مني او بمعنى اخر هو الوقوع من الأعلى الى الأسفل، سقط يسقط سقوطا يدل على الوقوع، اما عندما نقول: رجل ساقط بمعنى انه من سفلة الناس، وعندما يصاغ على وزن مفعل في مثل قولنا: "مسقط راسي" هنا يتحول المعنى الى المكان بمعنى حيث ولد او بالأحرى مكان الولادة.
ب-  صياغته : 
يصاغ اسم المكان "مسقط" من الفعل الثلاثي سقط على وزن "مفعل" بفتح الميم و العين 
ج-بنية كلمة "قلبي" من حيث اشتقاقها: 
تشتق كلمة قلبي من الاسم "قلب" مصدره "قلب" جمعه "قلوب" و القلب عضو عضلي اجوف يستقبل الدم من الاوردة و يدفعه الى الشريان. هذا بالنسبة للتعريف العام للقلب. اما في حالة دخول هذه المفردة في سياقات  أخرى أي جملة فيتغير معناها مثل قولنا: ابيض القلب بمعنى طاهر لا ينوي سوءا. جامد القلب: بمعنى قاس لا يتأثر بسهولة. حدثه قلبه أي اعلمه بشيء مسبقا. اذا فالمصدر القلبي يدل على معنى غير حسي فيحمل دلالات متنوعة اما حب او بغض او فهم اما من ناحية التركيب فمسقط قلبي بهذه الصيغة يلتزم  الصياغ الاسمية المركبة تركيبا  نحويا، يتكون من مبتدأ و خبر واذا جئنا لمعرفة دلالة المعرفة دلالة البنية التركيبية لهذا العنوان اتضح انه جملة اسمية متكونة من مسند اليه مسقط كمبتدأ، او مسند في لفظة قلبي كخبر وما نلاحظه هو هيمنة الاسم في عنوان الديوان و ذلك للدلالة الاسمية لأنها اشد تمكنا من الدلالة الفعلية كما تفيد الجملة الاسمية في اصل و ضعها ثبوت الوصف لموصوفه، لان الخبر في الحقيقة وصف كما يشترط في الجملة الاسمية الثبوت و الاستقرار.
واذا تأملنا في عنوان الديوان يتضح لنا ان الشاعرة سمية محنش، محبة للوطن بشدة وثبوت قلبها في المكان الذي تشعر به بالأمان و الاستقرار فيه باعتباره ملجا يلتجا اليه الانسان من كل ضرر و نظرا لتعلقها الشديد بوطنها دفعها لصياغة العنوان بدقة، ذات دلالة و معنى عميق تعبر فيه عن كل ما يختلج في نفسها من مشاعر و جعلت من الشعر وسيلة تتغنى به و بكل ما يجول في خاطرها من حب، و حزن، و امل.
و كان العنوان مسقط قلبي بمثابة المكان  الذي تدفقت منه اوجاعها و جاءت منه اشعارها، وقد فرضت سلطة القلب على العقل باعتبار ان العاطفة هو الجانب الغالب على النراة بمقارنتها مع الرجل الذي يغلب عليه الجانب العقلي.
المستوى الثاني: على مستوى الوظيفة: 
يعد العنوان بمثابة عتبة قرائية و عنصر موازي يسهم في تلقي النصوص و فهمها، اذ يحدد هوية النص و يشير الى مضمونه كما يغري القراء بالاطلاع عليه، و نجد اغلب الدواوين الشعرية الحديثة تقوم وظيفتها في غالب الأحيان على المراوغة و الإيحاء. واذا تأملنا في وظيفة مسقط قلبي كعنوان رئيسي للديوان نجده يصف المحتوى و يوحي بأشياء يغري المتلقين بالقراءة و اكثر من ذللك فهو اسم محدد للكتاب الذي يميزه عن غيره و تتمثل وظيفته أيضا في استمالة القارئ و اثارة فضوله لقراءة القصائد بحثا عن إجابات لتلك التساؤلات التي كانت في الذهن و اسقاطها على العوان لكشف العلاقة التكاملية التي تجمع بينه وبين محتواه.
و يظهر من خلال اطلاعنا على مجمل القصائد نجد ان هناك اتساق و انسجام بينها و بين العنوان مما زال كل الغموض و الابهام و جعله عنصرا فعالا لا يمكن تهميشه فهو اذا بمثابة اختزال للنص و تصغيره ليتخذ هذا الاخير بعدا  جماليا يتمكن من أداء وظيفته.


المستوى الثالث: على المستوى الدلالي: 
يعتبر الحديث سيميائيا عن الدلالة من صميم الحديث عن التواصل  الذي يتحقق في العر بطريقة تتجاووز حدود الاخبار و الافهام الى تحقيق اكبر قدر من الاثارة الجمالية للغة الشعر التي تسعى في استمرار الى تكثيف دوالها اللسانية ما دامت معانيها لا توجد على خط كلماتها. الامر الذي يجعل من الدال الشعري ممثلا للمدلول اكثر مما يدل عليه لان الدالة في الشعر لا تتحقق بالتقرير للمعنى. بل بالإيحاء و الرمز".[footnoteRef:17] [17:  ينظر مسكين حسينه شعريه العنوان في الشعر الجزائريه المعاصره رساله مقدمه لنيل شهاده الدكتوراه في الادب الحديث والمعاصر جامعه وهران اللسانيه 2013 2014 صفحه 124] 

اتخذت استراتيجية العنوان ف التجربة الشعرية المعاصرة بهيمنة الدلالة الجزئية للعنوان من خلال اعتماد و اختبار عنوان داخلي لإحدى القصائد ليكون عنوانا رئيسيا للعمل الذي يسميه و يمنحه صوتية، لما تلعبه تلك القصيدة على المستوى الدلالي و الرمزي من دور محوري و قيمة فكرية مهيمنة على مستوى تلك التجربة الشعرية.
تحاول الشاعرة "سمية محنش" من اختبارها لعنوان "مسقط قلبي" الدال و الموحى ان يلفت انتباه المتلقي اليها، و يجعل منها علامة دالة على العمل و كون العنوان الرئيسي للديوان يمثل نصرا يختزل نصوص العمل فانه يرمز و يحيل في مضمونه الى دلالة لا يمكن تفسير معناه الا من خلال العودة الى القصائد التي يحتويها لان العنوان يوضع عادة بعد الانتهاء من كتابة النص حتى يكون هناك تكافؤ و علاقة تكاملية بينهما فجملة "مسقط قلبي" من خلال البنية السطحية رمز للمكان او بالأحرى توحي الى الوطن، اما من خلال البنية العميقة فلابد من الرجوع الى احد القصائد التي توازيه للكشف عن المعنى الخفي الذي يحمله العنوان. ومن خلال قراءتنا للقصائد و جدنا اغلبها تدل على الوجع و الحزن و الألم و أرى عن حبها للوطن هذا ما جعل الشاعرة تتغنى بالشعر و اتخذته وسيلة للتعبير عن الجمال او الحب او الحياة او الموت.
ومن العبارات الدالة على ذلك  تقول سمية  محنش في قصيدة "مسقط قلبي" 
"يا مسقط قلبي يا و جعي
من نبعك جادت اشعار
كل الأوطان لها عبق
اسراب الهجر و اسفار
نسكت من بعدك اغنية"[footnoteRef:18] [18:  سميه محنش ديوان مسقط قلبي طبعا منشورات الاختلاف الجزائر منشورات ضفاف بيروت 2013 صفحه 65] 

ومن هنا يكون القول انها تتحدث عن الوطنية و كانها موضوعا تتحدث فيه عن ذاتها،  بحكمة شعرية مليئة بالجمال الفكري و الروحي وسعت بفعل الكتابة الى تجسيد ذاتها بالبحث عن الهوية و الكشف  عن الكيان المكبوت التي تتعرض لها الانثى و تحطيم كل القيود التي تواجهها.
ولكن حيث نمعن النظر في صيغة يا مسقط قلبي يتبادر الى ذهن القارئ ان الشاعرة اخذت هذا العنوان من المقطع الشعري، و حذفت الياء للدلالة على المخاطبة او الاستغاثة بحذف لامها، كما ان هناك قراءة أخرى في هذه الحال. 
أ- البنية الصرفية: لعناوين القصائد 
*كامل الحسن: كامل من الفعل كمل وهي على وزن فاعل و كمل يكمل كمالا فهو كامل و كمل تثبت فيه صفات العمال، يقال كمل الشيء اذا تمت اجزائه وصفاته فصار كاملا ن و يقال أيضا البحر الكامل." والحسن مشتق من الفعل على حسن يحسن حسنا فهو حسن وهي حسناء وحين على وزن فعل 
*تراتيل لبيدق اسير : تراتيل من الفعل رتل يرتل ترتلا وترتل في كلامه أي ترتل فيه و تانى و الجمع ترتيلا و تراتيل على وزن تفاعيل وبيدق من الفعل بيدق على وزن فعلل، و البيدق الجندي من المشاة ومنه بيدق الشطرنج . واسر من الفعل اسر و يقال  وقع اسيرا في يد العدو اسير على وزن فعيل .
*صمت: من الفعل صمت و يقال صمت المتكلم اذا سكت، وصمتت المراة طفلها، اعطته الصمتة و صمت على وزن فعل 
*ساحرة: من الفعل سحر يسحر سحرا فهو ساحر، و سحر فلان صلله مرة بعد مرة حتى تخبل عقله وساحرة على وزن فاعلة و اللهب من الفعل لهب و لهب ولهب النار اوقدها حتى صار لها لهب ولهب عابرة وهم
لى وزن فعل
*ميدان وحق: ميدان من الفعل ماد و الميدان ساحة، ارض متسعة معدة للسياق و الرياضة و نحوهما و ميدان الحرب، ساحتها و ميدان على وزن فعلان و حق من الفعل حقق و حق الامر صح وثبت و صدق و يقال لحق الامر، صح و ثبت و صدق و حق على وزن فعل 
ب: البنية الوظيفية للعناوين الفرعية : 
يمكن تصنيف العناوين حسب و وظيفتها و فقا للجدول التالي: 
	التعيينية
	الوصفية
	الايحائية
	غرائية

	الشعر
تراتيل بيدق اسير
ميدان و حق
	مسقط قلبي
لوردة مخضلة
طاعن في الوهم قلبي
عابرة وهم
مشدوه النظر
	كامل الحسن
عراف الساعة 
هيت لك
بادرة الهب
بعد ماذا
	من نافذة البحر
سبحاني بسلطانك
صمت
نالنافذة 
مراهق و سيدة 




*التعليق على الجدول: 
حسب الجدول السابق فان العناوين التعيينية للقصائد (الشعر –تراتيل البيدق –ميدان و حق) جاءت مطابقة لمضمون القصيدة  فمثلا قصيدة الشعر تحدثت الشاعرة عن حبها للشعر، فالعنوان هنا جاء معينا للنص و بمثابة اسم له.
اما عناوين الوصفية فقد جاءت لتصف مضمون النص فمثلا (الوردة مخضلة) جاءت للحديث عن وردة الجزائرية وقد كان ذلك ظاهرا تحت عنوان القصيدة (لروح وردة الجزائرية) و قد جاءت جميع العناوين الوصفية لتقوم بوصف النص و الاخبار عنه اما بالنسبة للعناوين الاحائية فقد جاءت موجهة لمضمون القصيدة ولم تعطي معنى حقيقي للمضمون انما إشارة فقط وما تحمله القصيدة من دلالات. 
و العناوين الاغرائية(ساحرة – الصمت - نافذة.....) فقد كانت مثيرة لفضول المتلقي، وبالتالي تستميل القارئ و تستدرجه لقراءة القصيدة.
ب: الحقول الدلالية للعناوين : 
يعتبر الحقل الدلالي هو الرابط الذي يجمع مجموعة من الالفاظ ضمن مجال او حقل واحد فهو يمثل مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها و توضع عادة تحت لفظ عام يجمعها، مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية، فهي تقع تحت مصطلح العام ( لون ) فتضم الفاظ مثل: احمر اصفر اخضر اسود، وقد تنوعت الحقول الدلالية في ديوان الشاعرة سمية محنش كما يبدو فب الجدول الاتي: 

	الحقل الدلالي
	العناوين

	الشعر
	سبحاني بسلطانك
من نافذة البحر
ساحرة 
الشعر
كامل الحسن


	الاحتلال
	تراتيل بيدق اسير
صمت
ميدان حق


	الله سبحانه و تعالى
	النافذة
عراف الساعة

	الوطن
	نبيذ لريكا
مراهق و سيدة
مسقط قلبي
لوردة مخضلة

	الحزن
	بعد ماذا
مشدوه النظر
بادرة اللهب

	الوهم
	طاعن في الوهن قلبي
عابرة وهم
هيت لك



قراءة في الحقول الدلالية: 
يبدو من خلال الجدول أعلاه ان عدد الحقول الدلالية لعناوين القصائد هو: {6 حقول} و الحقل الدلالي الغالب في النص هو حقل الشعر حيث احتوى على خمسة قصائد، اما الحقول الأخرى ( احتلال الوطن – الحزن و الوهم ) فقد احتوى على ثلاث قصائد . اما الحقل الذي يتحدث عن الله سبحانه و تعالى فقد ضم قصيدتين 














الفصل الأول:                                                      سيميائية العنوان




الفصل الثاني:




أولا: سيمياء الصورة الشعرية: 
1- مفهوم الصورة الشعرية: 
1- المفهوم اللغوي للصورة: قبل البدئ في دراسة المفاهيم المختلفة للصورة وجب ان نقف على المفهوم اللغوي لكلمة " صورة " والتعريف بها فان فارس في حديثه عن الصورة يقول: " الصاد و الواو و الراء كلمات كثيرة متباينة الأصول، و ليس هذا الباب باب قياس ولا اشتقاق ".[footnoteRef:19] [19:  ابن فارس معجم مقاييس اللغة د ج3 دار الفكر لطباعة و التوزيع ط2 1969، ص 316] 

وكما يقول أيضا: " الصورة صورة كل مخلوق و الجمع صور و هي هيئة و خلقة"[footnoteRef:20]، و جاء في لسان العرب " الصورة في الشكل و الجمع صور و صور، وقد صوره فتصوره وتصورت الشيء توهمت صورته، فتصور لي والتصاوير والتماثيل"[footnoteRef:21]،  [20:  ابن فارس معجم مقاييس اللغة تج عبد السلام هارون م3، ط1 ذار الجيل، بيروت (دت) ص 320]  [21:  ابن منظور لسان العرب، مج7، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان ط3، 1999، مادة  (ص و ر) ص 438] 

اما في المعجم الوسيط نجد ان الصورة هي " الشكل و التمثال المجسم و الصورة المسالة او الامر يقال هكذا الامر على ثلاث صور، و صورة الشيء ماهيته المجردة و خياله في الذهن و العقل".[footnoteRef:22]  [22:  ابراهيم مصطفى حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المعجم الوسيط ج1، (د ط) دار الدعاء، اسطنبول 1989ص 525] 

مما سبق ذكره من التعاريف اللغوية نجد ان الصورة تعني الشكل، الصفة، الهيئة ..... ومن هنا كانت الصورة هي التماثل بين وصف الشيء و حقيقته.
2- المفهوم الاصطلاحي: 
الصورة الفنية تفوق بكثير اللغة التعبيرية المباشرة فهي تكشف في كثير من الأحيان عن طبيعة التجربة.
الفصل الثاني:                                          سيمياء الصورة الشعرية والإيقاع



ويعرفها عزالدين إسماعيل : " انها تركيبة عقلية تنتمي في جوهرها الى عالم الفكرة اكثر من انتمائها الى عالم الواقع .[footnoteRef:23] [23: عزدين اسماعيل، التفسير النفسي للادب العودة، الاسكندرية 1981 ط4، ص 70] 

و الفكرة الكامنة لا يمكن ان تظهر الا من خلال تركيبة بذاتها لها طبيعتها  الخاصة هي التي نسميها الصورة.[footnoteRef:24] [24: عزدين اسماعيل الشعر العربي المعاصر، قضاياه و ظواهره الفنيةة و المعنوية، المكتبة الاكادمية، 1994، ط 5  ص 111] 

و اذا كانت الصورة رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس و العاطفة كما يقول(سي يدي لويس ) " فانها لا تحلق في الأجواء الفنية الا بجناحي الخيال الذي لا يملك قدرة سحرية عجيبة على التأليف بين المتناقضات[footnoteRef:25] [25:  عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، (دت) ص 59-97] 

2- الصورة في النقد القديم: 
على الرغم ان الصورة الشعرية مصطلح حديث انتقل الى النقد العربي عن طريق التأثر بالمذاهب الغربية خاصة المذهب الرومنسي الذي يركز كثيرا على جانب التصوير في الشعر فان الاهتمام بالمشكلات التي يشير اليها المصطلح القديم يرجع الى بدايات الوعي للخصائص النوعية للفن الادبي الا اننا لا نجد المصطلح بتلك الصياغة الحديثة في تراثنا.[footnoteRef:26] [26:  كامل حسن البصير، بناء الصورة الفنية في البيان العربي، مطبعة المجمع العلمي العراقي ط 1،  1987 ص 539] 

و ليست الصورة شيئا جديدا فان الشعر قائم على الصورة منذ  ان وجد حتى اليوم و لكن استخدام الصورة يختلف بين شاعر و اخر، كما ان الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في استخدامه للصورة [footnoteRef:27] [27:  احسان عباس فن و شعر، ارصادر، بيروت، لبنان، ط 1 1996 ص 193] 

و بما ان الصورة كانت موجودة منذ القديم فلابد  ان يكون النقاد القدامى  قد عرفوها و يمكن ان تكون موجودة في التراث و مترسخة فيه . وسنحاول ان نعرض ابرز الصور القديمة كما يقول الجاحظ(200ه) " ذهب الشيخ الى استحسان المعنى، و المعاني  مطروحة في الطريق"
يعرفها العجمي و العربي و البدوي و القروي، و انما الشأن في إقامة الوزن، و تخير الالفاظ و سهولة المخرج وكثرة الماء، و في صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة و ضرب من النسيج و جنس من التصوير نفهم من هذا ان الجاحظ كان قادرا على تحديد ما يريده فالشعر عنده صناعة و نوع من النسيج المترابط و جنس من الاجناس الشعرية القائمة على التصوير، و يبدو انه يقصد بالتصوير صياغة الالفاظ صياغة صادقة تهدف لتقديم المعنى تقديما حسيا ن و تشكيله على نحو صوري او لغوي يرى، لذا يعد التصوير الجاحظي خطوة نحو التحديد الدلالي لمصطلح الصورة.2" 
ونجد قدامى بن جعفر حذى حذو الجاحظ حيث قال: " ان المعاني كلها معرضة للشاعر و له ان يتكلم منها فيم احب و اثر من غير ان يخطر على معنى يروم الكلام فيه اذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعية و الشعر فيه كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من انه لابد فيها من شيء موضوع يقبل تاثير الصورة منها مثل: الحشب للنجارة و الفضة للصياغة"3"
اما أبو هلال العسكري ( المتوفي سنة 395ه) فيذكر الصورة في كلامه على تحديد البلاغة يقول: " واذا قلت بلغ، افاد ذلك انه صار الى حال يؤدي فيها المعاني حق تأديتها في صورة مقبول"4
و عبد القاهر الجرجافي( ت 471ه) فهو ذو نقد اصيل ولا يزال نقده زاد النقاد  حتى اليوم ونجده يقول في هذا: " و معلوم ان سبيل اللام سبيل التصوير و الصوغ فيه كالفضة و الذهب يصاغ منها خاتم او سوار، فكما ان مجالا اذ انت اردت النظر في النظر في صوغ الخاتم و في جودة العمل ورداءته ان تنظر الى الفضة العاملة لتلك الصورة او الذهب الذي وضع فيه ذلك العمل و تلك الصنعة "2 فعبد القاهر يرمي الى ان الصورة هي الشكل الذي تتشكل فيه المعاني سواء كانت حقيقية او مجازفة.
3- الصورة عند المحدثين : 
تعتبر الصورة الشعرية اكثر شيوعا و استخداما عند بعض النقاد لمحدثين فهي تمثل جوهر الشعر و اهم وسائط الشاعر في نقل تجربته التعبيرية عن الواقع.
بحث يرى احمد الزيان ان: " ابراز المعنى العقلي او الحسي فهو صورة محسة و الصورة خلق المعاني وو الأفكار المجردة او الواقع الخارجي من خلال النفس خلقا جديدا."1
بينما يرى احمد الشايب ان الصورة "هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغوية و الموسيقية ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه و الاستعارة و الكناية و الطباق وحسن التعليل"2 
ويرى الأستاذ العقاد " ان الصورة الأدبية عند الشاعر تتجلى في قدرته البالغة على نفل الاشكال الموجودة كما تقع في الحس و الشعور و الخيال او هي قدرته على التصوير المطبوع لان هذا في الحقيقة هو فن التصوير كما يتاح لانيغ النوابغ المصورني"3                             
اما الدكتور غنيمي هلال فلقد عرض تعريفات متعددة للصورة و هو .................
ثالثا: سيمياء لايقاع: 
1-  مفهوم الايقاع: 
يعد اكثر المصطلحات استعصاء على الحديد الدقيق اذ انه لم يحدد تحديدا دقيقا، لا في القديم ولا في الحديث ومن ثم راينا اختلافا شديدا ف تحديده خاصة عندما يستعمل في مجال الدراسات الأدبية، وذلك ان الإيقاع من قولنا "وقع يوقع بأصابعه" ي احدث صوتا منتظما يحدث انسجاما في السمع ثم راحة في النفس.
و ليس البحث و التنظير الا جزءا عما رسب في شعورنا منه. ويمكننا فهم مصطلح من خلال تعريفه لغة محاولة تعريفه اصطلاحا على النحو التالي: 
· الإيقاع من إيقاع اللحن و الغناء و هو ان يوقع الالحان و يبثها و المراد في علم الموسيقى النقلة على النغم في ازمة معدودة المقادير و النسب.1
· يقصد بالايقاع:  التتابع بين حالتي الصوت و الصمت او أنور و الظلام او الحركة و السكون او القوة و الضعف، فهو يمثل العلاقة بين الجزء و الجزء الاخر وبين الجزء  وكل الأجزاء الأخرى الأثر الفني و الادبي و يكون ذلك في قالب متحرك و منتظم في الاسلوب  الادبي او في الشكل الفني.2
2- الإيقاع في التراث النقدي: 
يعرف ابن بطوطة في كتابه عبار الشعر بقوله: و للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه  و اعتدال اجزائه فاذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر و صحة المعنى و عذوبة اللفظ فصفا مسموعة و معقوله من الكدر ثم قبوله و اشتماله عليه، و ان نقص جزء من اجزائه التي يعمل بها و هي اعتدال الوزن و صواب المعنى الالفاظ كان انكار الفهم إياه على قدر نقصان اجزاءه.1
ويتضح من خلال هذا التعريف ان الإيقاع عند ابن طباطبا يرتبط بالشعر الموزون الذي يخضع شروط صحة وزن الشعر و المعنى و عذوبة اللفظ. اما الإيقاع عند "القرطاجي" فلقد تعرض له من خلال حديثه عن العروض فهو ميزان الشعر ولم يستخدم مصطلح الايقاع في المناهج  صراحة لكن تناوله تناول الشيء المتداول المعروف في أوساط الموسيقيين و العروضيين و الشعراء و النقاد ولذا وجدناه يربط بين الإيقاع و التحسين في الكلام فيقول: لشدة حاجة العرب الى تحسين كلامها، اختص كلامها بأشياء لا توجد في غيره من السن الأمم، فمن ذلك تماثل المقاطع في الاسجاع و القوافي لان في ذلك مناسبة زائدة، ومن ذلك الاختلاف مجاري الاواخر و اعتقاب الحركات على أواخر اكثرها نياطتهم حرف الترنم بنهايات الصنف الكثير  المواقع  في الكلام منها لان في ذلك تحسينا للكلام بجريان الصوت في نهاياتها و لان للنفس في النقلة من بعض الكلمة المتنوعة المجاري الى بعض على قانون محدود راحة شديدة و استجدادا لنشاط السمع بالنقلة من حال الى حال.2
الإيقاع في النقد الحديث: 
الإيقاع هو الترجمة العربية لمصطلح الأوربي RHYIHM   في لإنجليزية و  RYIHME  في الفرنسية، وهما مشتقان من RHUIHM  اليونانية وهي في الأصل الجريان و التدفق و المقصود به عامة هو التواتر و التتابع بين حالتي الصوت و الصمت او النور و الظلام.1
تعدد مفاهيم الايقاع عند النقاد العرب فكل اديب يعرفه بحسب المذهب  و التيار الادبي الذي ينتمي اليه. فنجد "محمد مندور" قد استهدف الى وضع تفرقة أساسية بين الوزن و الإيقاع و يتبين هذا من خلال قوله: { اما الكم (الوزن) فقصد به هنا كم التفاعيل التي يستغرق نطقها زمنا ما و كل أنواع الشعر لا بد ان يكون البيت فيها مقسما الى تلك الوحدات وهي بعد قد تكون متساوية كالرجز عندنا مثلا وقد تكون متجاوبة مثلا كالطويل  حيث يساوي التفعيل الأول التفعيل الثاني و التفعيل الثالث و التفعيل الرابع وهكذا اما الإيقاع فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما مسافات زمنية متساوية او متجاوبة}.2
اما شكري عباد: عند تعريفه للإيقاع خلص الى القول  ان الوزن يتضمن الإيقاع أيضا وان الاصطلاحيين الوزن و الإيقاع لا يفهم احدهما بدون الاخر"2
ويعرفه أيضا "علي يونس" بقوله ان الإيقاع انما "تتابع منتظم لمجموعة من العناصر وهذه العناصر قد تكون أصواتا مثل دقات الساعة وقد تكون حركات مثل نبضات القلب و في الفنون يتكون الإيقاع من حركات "الرقص" و اصوات "الموسيقى او الالفاظ "الشعر"" .كما ان الإيقاع لا يمكن  دراسته و فهمه لذاته الا اذا تم ربطه بالمعنى و يتضح هذا من خلال قول "شكري عباد"{دراسة الإيقاع في الشعر بمعزل عن المعنى محاولة مشكوك في قيمتها بما ان المعنى هو بلا شك العامل المهيمن  في اختيار الشاعر للمؤثرات الايقاعية التي يحدثها.
ويلاحظ ان الإيقاع يمثل ركيزة أساسية في عملية البناء الشعري و لذى حاول الحداثيون الاهتمام بو وذلك من خلال مستويين.
الأول: الإيقاع العروضي كما فتنه الخليل ابن احمد 
الاخر:  الإيقاع الصوتي الذي يحكم بنية الكلمة صوتيا ؤ داخل هذا الإيقاع ثاني الوان من المتقابلات الدلالية و الصوتية التي تندرج تحت ما اسماه القدماء بعلم البديع و ما درسه اللغويون فمباحث الدلالة، ويمثل التوفيق بين مستويين أهمية كبيرة على المستوى الايقاعي و هو الذي يكسب الايقاع الشعري ذاتية ترتبط بمدعه ثقافة و إحساسا.2
رابعا: سيميائية  الإيقاع من حيث الدلالة: 
يعد المستوى الصونيو هو مجال دراستنا للايقاع. من تهم مستويات البماء الشعري و اكثرها وضوحا و ذال بحكم المادة الأولية للشعر، فنا لغويا أي ان الالفاظ التي هي مجموعة من الصوات تخضع عند تشكيلها التنظيم الخاص، يلفت انتباه المتلقي و يمثل هذا التنظيم جانبا كبيرا من التأثير الجمالي للفن، وهذا التنظيم الصوتي تشترك فيه كل الاعمال الأدبية من نثر و شعر و لكنه في الشعر اكثر وضوحا واقوى فعالية فالبناء الصوتي و الإيقاعي احد الركائز الأساسية لماهية اللغة الشعرية. فهي لغة إيصال و ايحاء و متعة موسيقية.
و اذا كان الشعر يكتسب خصوصية بتشكيله الصوتي الذي يثير المتلقي فان معنى القصيدة انما يثير بناء الكلمات كأصوات اكثر مما يثير بناء الكلمات كمعان..... فالمعنى الكامن في القصيدة. انما يفصح عنه تتابع الأصوات في نسق منتظم على وجه خاص، وان القصيدة لا تستمد قيمتها من انها أداة توصيل لمعنى معين فقط، انما تكمن قيمتها أيضا من حضورها الذاتي و شكلها الحسي في ظل العلاقات الصوتية لكلماتها فالعناصر الصوتية ليست فقط رموزا لمدلولات،  انما هي بتشكيلها (الإيقاع)مع غيرها كالتركيب النحوي و التصوير. كل هذه العناصر تجتمع لتكون النص الشعري، مع ملاحظة قصد المبدع، أي ان المبدع حينما يتخير معانيه انما هو يتخير كلماته الى تناسب مع حجم هذه المعاني، ولم يكن هذا الاختيار في الكلمات اختيارا اعتباطيا وليد المصادفة انما هو اختيار مقصود يؤدي المعنى بحروفه و ينقل الإحساس بإيقاعه الصوتي. و دراسة الإيقاع او التشكيل الصوتي لا تقف عند عروض الخليل وزنا و قافية، انما تتجاوزه الى الوان البديع المختلفة في النص من جناس و ترصيع و مقابلة و تكرار.....الخ.
1- سيمياء إيقاع الاطار العام(الموسيقى الخارجية): 
يشكل الوزن الشعري احد العناصر الأساسية المكونة و الدالة في بناء النص الشعري و قد يكتسب النص الشعري حضه من الرداءة و الجودة من مقدار التزامه و تجديده في مجال الوزن الشعري. فالوزن واحد من ابرز الفروق بين الشعر و النثر بحيث يضمن تكرار الصورة الصوتية بصورة التفعيلات و يخلق توازنات صوتية تنتظم بها الالفاظ و العبارات. وتخلق ايقاعا موسيقيا يغاير في جوهرة اللغة العادية 3.
وبتعبير اخر: هي تجزئة البيت بمقدار من التفعيلات لمعرفة البحر الذي وزن عليه البيت وسمي أيضا بالتقطيع4.
ان المتأمل في ديوان "مسقط قلب" لسمية محنش. يجد انه يتكون من عشرين قصيدة بنيت على نظام الشعر العمودي و الشعر الحر اتخذت من الاوزان الشعرية ستة من البحور الصافية و هي: (الكامل- الوافر- الرمل- الهزج –المتقارب-المتدارك ) و اتخذت من هذه البحور السند الذي يبنى عليه الشكل الخارجي لتفسح لها مجال الإفصاح عن تجربتها الشعرية بكل صدق وكما اعتمدت على بحرين اخرين من البحور الممزوجة الشعرية المركبة من تفعيلتين مختلفتين لتهتم بالشل الخارجي للقصيدة. وعند تقطيعنا لأبيات القصائد اكتشفنا بان البحر الكامل قد احتل أهمية في بناء الخطاب الشعري وقد نظمت ثمانية قصائد على هذا البحر كونه عنصر ترنيمي له لون خاص من الموسيقى ظاهر للملتقى و يتميز بحضوره في الديوان 
بكثرة لاحتوائه على الحوادث والعواطف و استيعابها
أ/ اهم الاوزان الشعرية التي بنيت عليها "سمية محنش" في قصائدها: 
1- الكامل: 
قال ان الخليل بن احمد دعاه بهذا الاسم لان فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر، فهو كامل لكمال حركاته و قيل ان سبب التسمية هو ان اضربه اكثر من اضرب سائر البحور، فليس بين البحور بحر له تسعة اضرب كالكامل وعده البستاني اتم الابحر السباعية و هو اجود في الخبر منه في الانشاء واقرب الى الشدة منه الى الرقة واذا دخله الحذذ جاء نظمه، وبات مطربا مرقصا، وكانت له نبرة تصحيح العاطفة. وزنه: 

متفاعلن  متفاعلن   متفاعلن *     متفاعلن  متفاعلن   متفاعلن 
///0//0 / //0//0  ///0//0    ///0//0  ///0//0  ///0//0
2- الهزج: 
سماء الخليل بن احمد الهزج لأنه يضطرب، فشبه بهزج الصوت أي تردده و صداه  و ذلك لوجود سببين خفيفين يعقبان أوائل اجزائه التي هي اوتاد، وهذا مما يساعد على مد الصوت وقيل بل سمي هزجا لان العرب تهزج به أي تغني، و الهزج لون من الاغاي لم يعتبر من الاوزان ذات الشأن عند بعض الشعراء.
تفعيلاته: 
مفاعيلن   مفاعيلن   مفاعيلن ***مفاعيلن  مفاعيلن   مفاعيلن 
//0/0/0 //0/0/0 //0/0/0    //0/0/0  //0/0/0 //0/0/0
3- الرمل: 
سماه الخليل بن احمد الرمل لأنه شبه برمل الحصير لضم بعض الى البعض، وذكر بعض العروضين انه سمي رملا لسرعة النطق به. وذلك لتتابع تفعيلة فاعلاتن ( /0//0/0) فيه فهو في اللغة الإسراع في المشي و منه الرمل المعروف في الطواف.
اما سليمان البستاني فقد راي ان بحر الرمل هو بحر الرقة يجود نظمه في الاحزان و الافراح و الزهريات .
وزنه: 
فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن ***فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن 
/0//0/0  /0//0/0  /0//0/0   /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0
4- المتقارب: 
سماه الخليل بن احمد المتقارب لتقارب اجزائه لأنها حماسية كلها يشبه بعضها بعضا، او لقرب او تاده من أسبابه و أسبابه من اوتاده اذ نجد بين كل وتدين سببا خفيفا واحدا. وقال سليمان و المتقارب بحر فيه رنة و نغمة مطربة على شدة مانوسة و هو اصلح للعنف من للفرق وزنه: 
فعولن   فعولن   فعولن *** فعولن   فعولن   فعولن 
//0/ 0  //0/0   //0/0    //0/0   //0/0   //0/0
5- المتدارك: 
سمي المتدارك بفتح الراء لان الافخش تدارك به على الخليل الذي اهمله، وسمي بالمتدارك بكسر الراء لأنه تدارك المتقارب أي التحق به و ذلك لأنه خرج منه بتقديم السبب على الوتد.
وزنه: 
فاعلن   فاعلن   فاعلن  *** فاعلن  فاعلن  فاعلن  
/0//0   /0//0   /0//0        /0//0  /0//0  /0//0
و يلاحظ ان استخدام  البحر المتدارك و المتقارب للدلالة على الدعوة الى التجديد على مستوى الخطاب الشعري في العصر الحديث بعد ان كان استعمالهما في القديم بشكل قليل و ضعيف.
6- الوافر: 
سمي الوافر بهذا الاسم بوفر اجزائه ( تفعيلاته) في اوتادها مع وفور في حركاته، و هو في الأصل من البحور الصافية ( الأحادية التفعيلة ) وقد كثر استعماله في الشعر الجاهلي و لا يزال شائعا في الشعر الحديث.
وزنه: 
مفاعلتن   مفاعلتن   فعولن ***  مفاعلتن  مفاعلتن   فعولن 
//0///0  //0///0  //0/0      //0///0  //0///0   //
7-البحر الطويل من 9 الى 20
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